
البيشمركة وقوات العشائر صمام أمان أم
فتيل حرب شرق الفرات؟

, فبراير  | كتبه باز بكاري

ــات المتحــدة ــا، ومســتقبل المنطقــة، بعــد قــرار الولاي ي مــا انفــك ملــف شرق الفــرات شمــالي شرقي سور
يــا، تشغــل بــال المتــابعين للشــأن الســوري، خاصــة وأن المنطقــة هــي الأمريكيــة الإنســحاب مــن سور
ية المسلحة والنظام السوري، والذي يدار حالياً عبر الوحيدة الخارجة عن الصراع بين المعارضة السور
اجتماعــات ســوتشي بــإدارة كــل مــن تركيــا وروســيا وإيــران، فــالوجود الأمريــكي علــى الأرض، إضافــة
يـا الديمقراطيـة علـى المنطقـة كقـوة محليـة غـير محسوبـة لا علـى النظـام ولا علـى لسـيطرة قـوات سور

المعارضة عقد الوضع فيها.

اليوم تط البدائل لملء الفراغ الذي يحدثه الانسحاب الأمريكي الذي يبدو أنه بات وشيكاً، وإن لم
يكن بالانسحاب الكامل حسب ما تم الإعلان عنه، ولعل أهم الطروحات وأحدثها هو موضوع نشر
قــوات مــن بيشمركــة روجافــا وهــي القــوات الكرديــة الــتي تتشكــل مــن مقــاتلين انشقــوا عــن النظــام
السوري ولجؤوا إلى إقليم كردستان العراق و تدربوا هناك، إلى جانب قوات من العشائر العربية من
أبنـاء المنطقـة، ليكونـوا قـوة عسـكرية تنتـشر علـى الحـدود مـع تركيـا، الـتي تعلـن بشكـل رسـمي رفضهـا

يا الديمقراطية كقوة عسكرية على حدودها الجنوبية. لبقاء قوات سور

ية ية برئاسة نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات السور في السياق ذاته، زار وفد من المعارضة السور
المعارضــة عاصــمة إقليــم كردســتان العــراق أربيــل، وعقــدت اجتماعــات مــع الرئيــس الســابق للإقليــم
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يارة تم ط وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم مسعود بارزاني، وفي خضم الز
المقــترح علــى قــادة الإقليــم، وذلــك حســب تصريحــات لعضــو الوفــد وعضــو أمانــة تيــار الغــد قاســم
الخطيب، تيار الغد الذي تط ذراعه العسكرية المسماة قوات النخبة لتكون ضمن القوات العربية

التي ستنتشر في المنطقة.

دور قوات النخبة وتيار الغد برئاسة أحمد الجربا يدور في فلك السعودية التي
تطمح لتكون مديرة عمليات إعادة الإعمار في المنقطة

حتى الآن لا تصريحات رسمية صدرت عن قوات البيشمركة بهذا الخصوص عدا عن تصريح للقيادي
في البيشمركــة دلوفــان روبــاري لصــحيفة الــشرق الأوســط الــذي أبــدى اســتعداد القــوات للانتشــار في

كد عدم وجود خطة واضحة للانتشار حتى الآن. المنطقة في ذات الوقت الذي أ

تحرك المعارضة السورية في هذا الاتجاه يشي بموافقة تركيا-سعودية لهذا الط، فهيئة المفاوضات
إن صــح التعــبير تتقاســمها كــل مــن تركيــا والســعودية، وتحركهــا باتجــاه أربيــل لطــ هكــذا مقــترح لــن
يحصل إلا بوجود موافقة مبدئية على أقل تقدير لهذا المقترح، وما يؤكد ذلك تصريحات وفد المعارضة
الــذي زار أربيــل بــضرورة «إبعــاد مقــاتلي حــزب العمــال الكردســتاني الموجــودة في شرق الفــرات» وهــذا
مطلب تركي ملح وتؤكد عليه أنقرة ويعتبر الحجة الأبرز لها في تهديدها باجتياح المنطقة في حال لم يصار

إلى توافق على تغيير الواقع الحالي للمنطقة والقوة المسيطرة عليه.

فيما تدور قوات النخبة وتيار الغد برئاسة أحمد الجربا يدور في فلك السعودية التي تطمح لتكون
يارات المسؤولين السعوديين خلال العامين الفائتين مديرة عمليات إعادة الإعمار في المنطقة، وكانت لز

رسائل واضحة بهذا الخصوص.

في ذات السياق، لن تجد الولايات المتحدة الأمريكية ضيراً في هكذا ط، إذا ما أخذنا بالحسبان أنها
تود أن تحافظ على شعرة معاوية بينها وتركيا حليفها الاستراتيجي في حلف الناتو، وأيضاً حليفها في
الشرق الأوسط المتمثل بالسعودية، وقوات البيشمركة المؤتمرة بأوامر بارزاني حليف الولايات المتحدة

الأمريكية في العراق.

يا الديمقراطية إن الاحتكام للصراع العسكري مع تركيا، لن تدرك قوات سور
يحمي مناطق سيطرتها، خاصة إذا ما تم ذلك بضوء أخضر من واشنطن التي

لم تبد حتى الآن موقفاً حازماً من التهديدات التركية

يا الديمقراطية صاحبة السيطرة الفعلية على إذن، يظل تطبيق هكذا ط رهناً بموافقة قوات سور
المنطقــة، والــتي يبــدو أن الجميــع متفــق علــى عــدم نجاعــة العمليــات العســكرية لإخــراج المنطقــة مــن
سـيطرتها، فتحـول المنطقـة إلى ساحـة حـرب سـيعطي المجـال للنظـام السـوري وروسـيا وإيـران للتحـرك



واقتنــاص الفرصــة للســيطرة علــى المنطقــة، خاصــة وأن روســيا لــوحت قبــل الآن بالاحتكــام للقــانون
الدولي والاتفاقيات الموقعة بين النظام السوري وتركيا وأبرزها اتفاق أضنة، الأمر الذي يعطي المجال

لعودة النظام إلى المنطقة دون قتال، وهذا ما لاتريده الأطراف الأخرى.

يــا الديمقراطيــة إن الاحتكــام للصراع العســكري مــع تركيــا، لــن يحمــي مــن جانبهــا، تــدرك قــوات سور
مناطق سيطرتها، خاصة إذا ما تم ذلك بضوء أخضر واشنطن التي لم تبد حتى الآن موقفاً حازماً من

التهديدات التركية، لا بل يظهر من تحركها أنها تحاول إرضاء جميع الأطراف.

يو انتشار قوات مشتركة كردية-عربية بتوافق جميع الأطراف يبدو سينار
يو الأنجع لدرء خطر تحول المنطقة إلى ساحة حرب، لكن يتوقف ذلك السينار

على مدى متانة أي اتفاق يحصل بين الأطراف مجتمعة

يا الديمقراطية أي موقف رسمي حتى الآن من هذا الط، ولا تزال دبلوماسية لم تعلن قوات سور
يا الديمقراطية الغطاء السياسي للقوات تتحرك بين موسكو وواشنطن للحصول على مجلس سور

العرض الأفضل والتي يبدو أنها لم تحصل عليه حتى الآن.

يو يو انتشــار قــوات مشتركــة كردية-عربيــة بتوافــق جميــع الأطــراف الســينار في ضــوء ذلــك، يبــدو ســينار
الأنجع لدرء خطر تحول المنطقة إلى ساحة حرب، لكن يتوقف ذلك على مدى متانة أي اتفاق يحصل
بين الأطراف مجتمعة، في انتشار قوات عسكرية قوامها ما يقارب  العشرين الف مقاتل في منطقة
تعـج بالمقـاتلين أساسـاً، يحتـاج لضمانـات تمنـع أي صـدام بين القـوى العسـكرية المحتمـل انتشارهـا في
المنطقـة، خاصـة وأن هـذه القـوات تتبـع لتيـارات وأيـديولوجيات مختلفـة عـن بعضهـا البعـض، ويبقـى
الرهان على مدى واقعية تقديرات مديري المعركة الدبلوماسية ونجاعة مقارباتها، للوصول لحلول

تحمي المنطقة من أتون حرب قد يخ منها الجميع خاسراً وإن كانت نسب الخسارة متفاوتة
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